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191563 ‐ تريد أن تقتنع بوجوب إرجاع التاب المستعار ولو بعد عشر سنين

السؤال

عندما كنت ف العاشرة أو الحادية عشرة لا أتذكر عل وجه التحديداستعرت كتاباً من المدرسة ، ولم أرجعه حت الآن ، وأنا

ف السابعة عشرة ، ما زال التاب لدي ، ولنه ممزق بعض الشء . فماذا أفعل ؟ ، هل يجب عل إرجاعه إل المدرسة أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحم الشرع لل من استعار شيئا ، سواء كان كتابا – كما ف سؤالك – أم غيره ، وسواء مرت سنة واحدة أم سبعون سنة

، هو وجوب أداء الأمانة إل أهلها ، والتوبة عن التقصير ف إرجاع المستعار لصاحبه . وف ظننا أن مثل هذا الحم من

الأمور الواضحة ، بل المسلمة لدى جميع الناس ، لأسباب عديدة ، كل منها كاف لبث القناعة ف عقلك ونفسك لو تأملت فيها

، فمن ذلك :

أولا :

أن الشريعة الإسلامية تأمر بذلك ، وقد سبق ذكر الأدلة الثيرة ف موقعنا ف الفتوى رقم: (83599)، ونضيف هنا دليلا صريحا

خَذَتا ادِ مالْي َلع ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه ، عال نْدُبٍ رضج نةَ برمس نع ، نسالْح نآخر ، يروى ع

:المسند " (33/277) وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة : حسن لغيره . وقال الذهب " رواه الإمام أحمد ف ( هيِدتُو َّتح

إسناده صالح . ف " المهذب " (7/3415). وقال ابن الملقن : " عل شرط البخاري " كما ف " البدر المنير " (6/753) ,

جاء ف " عون المعبود " (9/ 344):

" الحديث دليل عل أنه يجب عل الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجازة أو غيرهما حت يرده إل ماله "

.انته

ثانيا :

يتفق عليها الناس ، مؤمنهم وكافرهم ، صغيرهم وكبيرهم ، غنيهم وفقيرهم ، عالمهم وجاهلهم ، تقتض أن القيم الأخلاقية الت

حفظ الأمانة ، وأداء كل شء لماله وصاحبه ، سواء كان قليلا أم كثيرا ، فمن يتساهل فيأكل القليل بغير وجه حق ، حري أن

يعتدي عل الثير ، ويتعدى الحد الشرع ، ويتناس الأخلاق والقيم .

ثالثا :

تصوري معنا لو أن كل من استعار شيئا لم يرجعه مطلقا ، فيف سيصبح وجه العالم حينئذ . وكيف سيتعامل الخلق فيما
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بينهم حين لا يثق أحد بأمانة أحد ! لا شك أن هذا فرض فظيع لو قُدر وقوعه لا قدر اله .

وعل العس من ذلك :

يمنك أن تتخيل معنا مجتمعا يؤدي جميع الناس فيه الأمانات إل أهلها ، سواء قلت أم كثرت ، فأية حياة آمنة وادعة ، تلك

الت يحياها الناس حينئذ ، وكم ستؤدي هذه الفضيلة إل فضائل أخرى كثيرة ، لا شك أن ذلك عالم مثال رائع ، كلنا يرجو أن

يصل الناس إليه ، وقد حدثنا النب صل اله عليه وسلم عن بعض أخلاق الصالحين ف الأمم السابقة ، فأخبر عن أحدهم أنه

، تُهعرقِ فَزكَ الفَرذَل َلا دْتمخُذَ ، فَعانْ يذَاكَ ا باو ، تُهطَيعفَا ةذُر نقٍ ما بِفَرجِيرا ترجتَااس ّنا لَمتَع نْتنْ كا مقال : ( اللَّه

: ا لَكَ ، فَقَالنَّها فَايهاعرقَرِ ولْكَ البت َلا قانْطَل : فَقُلْت ، ّقح نطعا هدَ البا عي : فَقَال اءج ا ، ثُميهاعرا وقَرب نْهم تياشْتَر َّتح

فشَنَّا فع جهِكَ ، فَافْرجو غَاءتكَ ابذَل لْتفَع ّنا لَمتَع نْتنْ كا ما لَكَ ، اللَّهنَّهَلبِكَ و زِىتَهسا ام : فَقُلْت : ؟ قَال ِب زِىتَهتَسا

عنْهم ) رواه البخاري (2215) .

رابعا :

ثم إن مما يعينك عل تحقيق القناعة بصحة الجواب السابق أن تفترض أن جميع صديقاتك استعارت منك كل واحدة منهن

شيئا من أغراضك الخاصة ، من الملابس أو الأدوات أو التب ، فلم ترجع أي منهن ما استعارته منك ، بدعوى طول الزمان ،

وتعرض المستعار لشء من التلف أو الضرر ، فهل ستونين راضية حينها ! وهل ترين ذلك النوع من التعامل لائقا بين الناس

! ألن يصيبك الضيق والضجر خاصة عندما يون المستعار أمرا عزيزا عليك ، أو ثمينا بعض الشء ، لعلك ستدركين حينها

أن الدنيا لا تصلح إلا إذا حفظ الناس نظامها ، وأدوا الأمانات إل أهلها ، وهذا أصل عظيم من الأصل التعايش بين بن الإنسان

: ( انَّ اله يامركم انْ تُودوا امانَاتِ الَ اهلها واذَا حمتُم بين النَّاسِ انْ تَحموا بِالْعدْلِ انَّ اله نعما يعظُم بِه انَّ اله كانَ

سميعا بصيرا ) الأنفال/58 ، وقد اكتملت الصورة أمامنا ، بسد باب الحيل ، والارتقاء إل حال الأمانة التامة مع كل أحد ،

فقال عليه الصلاة والسلام : ( ادِ امانَةَ الَ من اىتَمنَكَ ، و تَخُن من خَانَكَ ) رواه أبو داود ف " السنن " (3534) وصححه

الألبان ف " صحيح أب داود ".

واله أعلم .


